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خلال الأيــــام القلـيلـــة المقـبلـــة ســتعلـن نـتـــائج الانـتخـــابـــات
العـــراقيـــة التـي أذهلـت الجمـيع، وفـيمــا فـــاقت المـشــاركــة كل
تـصورات المحللـين السيـاسيين من أصـدقاء العـراق أو أعدائه
علـى حـد سـواء. بعـد الإعلان التـأريخـي ستتـشكل الجـمعيـة
الــوطـنيــة العـــراقيــة المـنتـخبـــة بنــزاهــة ونـظــافــة شهــد لـهمــا
القـــاصـي والـــدانـي، ثـم سـتـتــشـكل بعــــد ذلك رئـــاســـة للـبلـــد
وحـكومة انتقالـية جديدة، وهي، بـالتأكيد سـتزدهي بالطيف
العــراقي المـتنـوع والمـتمـايــز في القــوميـات والأعـراق والأديـان
والمــذاهب والاثـنيـات، ومـن حق العـراقـيين بعــد أن عبــروا عن
فــرحـتهـم الـتـــأريخـيـــة الكـبـيــرة واقـتــرعــوا لمـن سـيـمـثلهـم في
جمعية لـ)275( عضـواً، حيث تبادلوا التـهاني وغمرهم عرس
الــديمقـــراطيــة، أن يـضعــوا أمـــام حكــومـتهـم المقـبلــة قـــائمــة
طــويلـة مـن الحقـوق والمـطـالـيب والاسـتحقـاقـات الـتي طـال
تـأجـيلهــا إن لم نقـل مصـادرتهـا. وسـتقع عـليهـا، مـســؤوليـات
تـأريـخيـة، لا أحـد يــشك بجـسـامـتهـا وحـســاسيـتهــا وتعـقيـد
ظــروفهــا المحـليــة والإقـليـميــة بـل، حتــى الـــدوليــة. مـن هنــا،
يفتـرض بالحـكومـة الجديـدة المقبلـة والتي لا عـذر لهـا أمام
نـاخـبيهــا ومقتــرعيهـا، أن تـضع في بـرنــامج عـملهـا أولـويـات

معروفة لدى الحقائب الوزارية المقبلة. 
إن الــــذي نــــود أن نـــشـيــــر إلــيه ونــــؤكــــده أن يـتــــواصل رئـيـــس
الحكـــومــــة المقـبلــــة مع مـن سـيحـمـل حقـــائـبه الـــوزاريــــة مع
الصحافـة العراقية الجادة التـي تقدم خلاصات ورؤى عملية

وواقعية مستمدة من الشارع العراقي الذي أثقلته الهموم.
الخطـأ الفــادح والكـبيـر. أن يـعتقــد البـعض، بـأن الـصحـافـة
العـــراقـيـــة الجـــديـــدة. لـيـــس لهـــا تـــأثـيـــر علـــى الـــرأي العـــام
العراقي، أو حتـى على الـرأي الحكومي، لـكننا نجـزم بقوة أن
الصحافة لـم يكن لها تأثير عـلى بعض الوزارات التي تمادت
في إهمــال المخفـي والمعلـن من مـظـاهــر الفـسـاد بـكل أشكــاله
المقـيـتـــة. ممـــا أدى إلــــى تفـــاقـم الأزمـــات وغـيـــاب الخـــدمـــات
الأســـاسيــة العــامـــة التـي تتـطلـبهـــا حيــاة المــواطـن العـــراقي.
فـــالعــراقـيــون في خـضـم معــانـــاتهـم ومحـنهـم الـتـي خلفـتهــا
الأزمـات في طـاقـة الكهـربـاء والـوقـود، إضـافـة إلـى أزمـة ميـاه
الشرب - مثـلاً - يميلون وبوعي بـسيط أو مركب إلـى متابعة
وقــراءة الــصحف الـتـي تعـبــر عـن أفكــارهـم وتـطـــرح الحلــول
والمعـــالجـــات لمــشـكلات الـــراهـن واسـتــشـــراف المــسـتقــبل، إنهـم
يبحثون عمـن يكشف لهم الحقائق ويجلو عنها، كل غموض
أو الـتـبـــاس، أكـثـــر مـن اهـتـمـــامهـم بـــالــصحف الـتـي تـنـــشغل
بــــالـتـنــظـيــــرات وطــــرح الآراء، فحـــسـب، والـتـي تــظل أسـيــــرة
مـســاحــاتهــا الـصحـفيــة المـصـممــة، إن مــا حــدث حقـيقــة في
المــــرحلـــة الـــســــابقـــة هــــو أن معــظـم المـــســـؤولـين في الـــوزارات
والمـــؤســســـات الـتـــابعـــة لهـــا، إن لـم أقل الـــوزراء أنفـــسهـم مع
مـديــري مكــاتبـهم. كـانــوا لا يقـرأون مـا يـكتـب وينـشـر أو مـا
يــرسم، إلا مــا نــدر، بـل في أحيــان كـثيــرة لا يـكلفــون أنفـسـهم

عناء الرد. لكن كيف يردون على ما يقرأون!.
كـــان يمكــن لاي صحفـي عـــراقـي أن يـــذهـب إلـــى أيـــة وزارة أو
مــؤسـســة، فـيمــا لــو كـــان هنــاك مـســؤول، مــوضــوعـي ومهـني
سلــس وشفــاف يمكـن مقــابلـته والـتحــدث إلـيه وأخــذ وجهــة
نــظـــــره بمــــــا يحــمل مــن وعــي وحــــس وطــنــي عــمــيق لــتلافي
حصـول ما يـسمـى بالمـستـعصيـات! فإنـه، بلا شك، سيخـبرك
والآخــريـن، بــأن مــا تـنـــاقلـته هــذه الـصحـيفــة أو تـلك لـيــس
محـض هـــراء أو إدعـــاءات زائفـــة، لا طـــائل مـن ورائهـــا، كـمـــا
يدعي أولئك المتباكون على ماضيهم المخبول والغبي، أولئك
الـذين انشغلـوا طوال سنـين النظام الـسابق بكتـابة الهراءات
والتوافه الـتي ضحكوا فيهـا، على أنفسهـم، قبل أن يضحكوا
علـى الآخـريـن المظلـومين والمعـدمين. لـكن ذلك، لـم يحصل.
سـوى اسـتقبـال للعـاملـين في الصحـافـة الأجـنبيــة ومحطـات
تلفــزة فـضـــائيــة مفـضلــة إيــاهــا علــى الـصحــافــة العـــراقيــة
ووســـائل الإعلام الأخــرى، لا لـشـيء إلا لأنهـــا - كمــا يقــال -

تدفع إكراميات سخية!
نـاسين أن صحـافة الـوطن أدرى من غيـرها وقـد قيل: قـدّموا
النـظــر قـبل العــزم، وتــذكــروا مــا علـيكـم قبـل أن تتــذكــروا مــا

لكم.

فة
صحافتناوق

والحكومة المقبلة
جمال كريم

منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

عبده وازان
عدد الصفحات 176

يواصل الشاعـر رحلة البحث عن قصيـدة مختلفة تجمع بين
الـهم الـشعـري والـهم المـيتــافيـزيـقي وتـتفـتح في الحـين نفـسه
ـــــــم وفـــــــــــــــــــــردوس الـــــــــــصـــفـــــــــــــــــــــاء.  ـعـــلـــــــــــــــــــــى جـــحـــــــيـــــــم الال ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نار العـــــــودة

لقد كـانت نشوة الفرح الغامر في
يـــــوم الانــتخـــــاب لا تــضـــــاهــيهـــــا
ـنـــــــشـــــــــوة. لأول مـــــــــرة يـــــــشـعـــــــــر ـ ـ

الانـتخــابـيــة فجــاء عـبــد الأثـيــر
يقول نحن معك يا وطن.

الآنـســة هــدى محــسن الـــربيـعي

الـيـمـنـــــى كل مـن أراد بـــــالعـــــراق
وأهله الشر.

الـعـــــــراقـــيـــــــون في المـهـجـــــــر كـــــــان
لـصــوتهـم وقع كـبيــر في الـعمـليــة

العــــراقـيــــون بـــطعـم الانــتخــــاب
الحــــر، ســــاعــــات فـــصلـت أزمـنــــة
الــتــيه والــتخــبـــط عــن الأزمــنـــــة
الحقــيقـيــــة فـلعـنـت الـــسـبــــابــــة

العراقيون... في المهجر:

أصــــــــــــــــــواتهـــــــم تــــــــــصـــــــنــع المــــــــــــــســـــــتــقـــــــبــل
آمنة عبد العزيز

أبت مواطنة عراقية رزقت بمولودة
جميلة، إلا أن تسمـيها "انتخابات"
مـــنـــــطـلـقــــــــــة مـــن شـعــــــــــور وطـــنـــي
وإنــــســـــانــي، لــتـــــوثــيق هـــــذا الــيـــــوم
التـاريخي العـظيم، الـذي عبـر فيه
الــــنـــــــــــاس عــــن ولائـهــــم لـلـعـــــــــــراق،
واختـاروا ممثليهم وسـط تهديدات
الإرهـــابيـين، ووعيـــدهم بــإفـشــالهــا
ومنع قيامها. لقـد كانت هذه المرأة

المولــــــــــودة ..انتخابــــــــات
مديحة جليل البياتي

اليــوم سيــأتي لا محـالــة فكل مـا
عــــــانــيــنــــــاه مـــن ظلــم وإسـكــــــات
لأصـوات الحـقيقـة قــد ذهب يـوم
)نعم( الـقسـريـة واقتـرعنـا اليـوم
لمـن نـــريــــد، هكــــذا قلـنـــا لـلعـــالـم
أجمع ونحن نسير نحو صناديق
الاقـتـــــراع إنـنـــــا شعــب لا يعـــــرف

الخنوع والاستسلام.
الـغصـة الـتي أشعـر بهـا وأنــا هنـا
في كـنــــدا هـي أنـي لـم أكــن داخل

وطني وبين أهلي.
حسين محمد من السويد: لأول
مـــرة أشعــر بــإنــســانـيـتـي وبــرغـم
تركي لوطني مضـطراً بسبب آلة
القـمع والقهـر في زمـن الطــاغيـة
لكني أشعـر اليوم بـالزهو والأمل
الـكــبــيــــــر حــيــث ذهــبــت لمــــــركــــــز
الانتخـابـات كـالعـريس يـزف إلـى
عروسه. هي حقاً مرحلة جديدة
تـكـتـب بــــأحــــرف مـن نـــــور لأجل

العراق والعراقيين.
قـــد تكـــون أمـنـيـــات أغلـب مـن في
المـهجــــــر هــي أن يـكــــــونـــــــوا داخل
الـــوطـن لــيقـتـــرعـــوا ويــشـــاركـــوا
أهلهم هذه اللحظات العظيمة.
أيـنـمــــا كـــــان العــــراقـي حـتــــى في
أقـاصي الـدنيـا فقـد قـال بحـريـة
تــامــة وذهـب ليــدلي بـصــوتـه من
دون خــــــــــــوف دافـعـه أن يـــكــــــــــــون

العراق.
ـ ـ

الـتـي تقـيـم في أمـــريكـــا تحـــدثـت
عــن تجــــــربــــــة الانـــتخــــــابــــــات في

المهجر إذ قالت:
كنـت قد تـركت العـراق قبل عـشر
سـنــــوات بـــــرفقــــة والــــدي لأكــمل
دراستـي العـليــا كـنت في اشـتيــاق
لأقــــــــول كـلـــمــــــــة بـحـجـــم الحـــب
لــــوطـنــي تحقـق حلـمـي فـكــــانـت
مــــراكــــز الانــتخــــابــــات في ولايــــة
أوهــــــايــــــو هــي الــتــي احــتـــضــنــت
أصـواتنا وجمعتنـا لنتبادل نخب
العــــراق والـــــديمقــــراطـيــــة الـتـي
انتـظرنـاها طـويلًا في حفل أقيم

هناك.
وســـــام عـــــز الـــــديــن تحـــــدث مــن
اسـتــرالـيـــا فقــال: ربمــا المــســافــة
كبيـرة بين وطـني الأم واستـراليـا
ولــكـــنـــي شـعــــــــرت أن الـفــــــــاصـل
الـــزمنـي اختــزل بـتلك المـشــاعــر
التـي اختلجـتني فـأحسـست أني
طيـر مهاجر فحلقت عالياً حتى
وصلـت فــــاقـتــــرعـت بـقلـبـي قــبل
يــدي. هي تجـربـة عــشنـاهــا هنـا
وكم كــانت أمـنيــاتنــا أن نكــون في
ــــــــوطـــن الحـــبـــيـــب أحـــــضــــــــان ال

ساعتها.
الـــسـيــــدة مـي عـمــــر غـنـي كــــانـت
كلمــاتهـا الـتي تـسـبقهـا دمــوعهـا
وحشـرجات صـوتهـا عبـر الهـاتف
فقــــالـت: كـنـت مــــؤمـنــــة أن هــــذا

ـ ـ

ـ ـ

جـــــدوى، وأن يقــــول مــــا يــــؤمــن به،
واضعـــــاً لــبــنــــــة علـــــى جـــــدار هـــــده
الإرهـــابيــون، مــوقــداً شـمعــة في كل
زاويــة، ومكــان. حقـاً كـانـت هنــالك
"انـتخــابــات" نـــاجحـــة، وإسهــامــات
جديـة من قبل الجـميع. هنيئـاً لنا
هــــــــذه الانـــتـخــــــــابــــــــات ومـــبــــــــارك لـ
)انتخـابـات( المـولـودة في هـذا اليـوم

الاستثنائي...

بـل من قـبل أنـاس كـثيــرين، كــونهـا
طوت مـرحلـة، وأذنت ببـدء مرحـلة
جديـدة، الشمـس تشـرق فيهـا على
طول اليوم، بلا ظلام أو كبت أو كم
للأفـــواه، ويـنــطـلق فـيهــــا العـــراقـي
علــــى امـتــــداد مـــســــاحــــات الــــوطـن
معـبــــراً عــن روحه الـــصحــيحــــة في
حـبه لــوطـنه، الــذي أرادت الحــروب
والـــدكـتـــاتـــوريـــة أن تـنـــالا مـنه دون

مخلـصــة لمـشــاعــرهـــا، وهي تـسـمي
ابـنــتهــــا "انــتخــــابـــــات" مخـتــصــــرة
خــمـــــســـــــة عقــــــود، لــم تـكــن فـــيهــــــا
انـــتخـــــــابـــــــات، ولا رأي للــمـــــــواطــن
العـــــراقــي، في اخــتــيـــــار مــن يمــثـله
وسـط ضـجيـج الحيــاة الــسيـــاسيــة

والاجتماعية.
لقـد استحقت هـذه الانتخـابات أن
تــوثق ليـس مـن قبـل شخص واحـد


